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أوضــــح الباحــــث أن الجماعــــة  :ملخــــصلا

يــف ترــهظ دــق  الیهودیــة الكهنوتیــة-المدنیـة  
م، حیــث ظهـــرت بینهــا فئـــة .القــرن الرابـــع ق

متــأثرة بالهلینیــة، التــي عــدت انعــزال الیهــود 
ســـببا فـــي مـــصائبهم، وأخـــرى معارضـــة لهـــا 
تمثلت فـي الأسـرة الحـشمونیة، وتمیـزت هـذه 
الجماعـــة بالـــصراع فـــي مـــا بینهـــا فـــي الفتـــرة 
الرومانیــــــة،  وضــــــع هیــــــرود مــــــدعوما مــــــن 
الــــــــسلطة الرومانیــــــــة حــــــــدا نهائیــــــــا للأســــــــرة 

 الباحـث إلـى تبیـان زیـف وسعى. الحشمونیة
مــــــا ورد فــــــي ســــــفر المكــــــابیین عــــــن حملــــــة 
الاضـــــطهاد الـــــدیني فـــــي القـــــدس مـــــن قبـــــل 

، حیـــــث لـــــم یكـــــن مـــــن قالحكـــــام الأغـــــر یـــــ
ین ممارســـة ذلـــك تیالمـــألوف للملـــوك الهلینـــس

الاضــطهاد، فقــد بــین الباحــث أن ذلــك كــان 
مـــــصدره الــــــصراع نفــــــسه الــــــذي ظهــــــر فــــــي 

  .یهودا

  Abstract: The researcher showed 
that the Rabbite-Civil Jewish group 
appeared in the fourth century B. C. 
of which a segment was affected by 
Hellenism considering the seclusion 
of the Jews as a reason of their 
plight. A different group appeared 
represented by The Hashmonite 
dynasty. This group was 
distinguished by a constant conflict 
within itself in the Roman era. As he 
was supported by the Roman 
authority, Herod could put an end to 
the Hashmonites. The researcher 
also tried to reveal the forged 
information mentioned in the 
Maccabbean's book regarding the 
religious persecution by the Greek 
rulers in Jerusalem. Any kind of 
such persecution was not common 
by the Hellenist kings. So, the 
researcher showed that the source of 
conflict itself was that which 
appeared in Judah.  
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  المقدمة
  

شكلت أثناء الصراع المریر بین خلفاء الإسكندر في منطقة الشرق القدیم عناصـر جدیـدة ت
 التجــار، الحــرفیین، : نو والیونــانینوفقــد اسـتوطن المقــدونی.فـي العلاقــات الاقتــصادیة والــسیاسة

المرتزقـــة، فـــي آســـیا وإفریقیـــا، فجلبـــوا معهـــم عـــاداتهم، وفـــي المقـــام الأول تعرفـــوا علـــى التقالیـــد 
وظهرت أشكال وأسالیب جدیدة لاستغلال الفلاحین، وبحث الملـوك عـن سـبل للتقـارب .ةالمحلی

وبــدأ عــصر جدیــد أطلــق علیــه فــي الآداب .مــع النــبلاء المحلیــین، وتــشكل جهــاز دولــة جدیــد
 ١الهلینستیة، وأول من أستخدم هذا المـصطلح هـو المـؤرخ الألمـاني دروزیـنمصطلح التاریخیة 

ـــرن التاســـ ـــات الق ـــي ثلاثینی ـــشارها فـــي ف ـــة وانت ـــروح الهلینی ـــه ظهـــور ال ـــصد ب ع عـــشر، وكـــان یق
ویبــــدأ العــــصر الهلینـــستي منــــذ اعــــتلاء الإســــكندر المقـــدوني العــــرش وحتــــى الــــسیطرة .الـــشرق

ــة البطالمــة فــي مــصر  ــى دول ــة عل ــأثر ،)م.ق٣٠- ٣٣٦( الرومانی ــزة هــذا العــصر الت  ومــن می
ــة،  ــد الیونانیــة والمحلی ــین العــادات والتقالی ــادل ب ــانیین وســكان المتب ــك علــى الیون ــم یقتــصر ذل ول

الجماعات المحلیـة المختلفـة الكهنوتیـة الیهودیـة،و _ على الجماعة المدنیة منطقة الشرق، وإنما 
  .أیضا

 فـي أورشـلیم، وموقفهــا  الیهودیـة الكهنوتیـة–أن هـذا البحـث یتنـاول نـشأة الجماعـة المدنیــة 
ن زیــف مـا ورد فــي ســفر المكــابیین عــن  ویهــدف هـذا البحــث إلــى تبیــاةمـن الحــضارة الهلینــستی

 معظـــم الدراســـات حیـــث أنحملـــة الاضـــطهاد الـــدیني فـــي القـــدس مـــن قبـــل الحكـــام الإغریق،
دــقو .  التــي تناولــت هــذا الموضــوع جــاءت لتؤكــد  صــحة مــا ورد فــي ســفر المكــابیین٢الــسابقة

  وهـــي تـــاریخ حـــرب الیهـــود ضـــد الرومـــان،سوفیـــدعتمـــد البحـــث علـــى كتابـــات یوســـفوس فیلاا
  . الحدیثةوأخبار الیهودیة القدیمة، وعلى سفر المكابیین الأول والثاني وغیرها من المصادر

  

                                                
1   . Drosen, E. History Hellenism. Berlin. 1936-1944  
2 Cephinitsiccaya, E. C. ' Hellenism in Westrn Asia' From book Ancient 
World History, Moscow. 1982.p354.    
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  نشأتها
  

 فــي النــصف الثــاني مــن  الیهودیــةالكهنوتیــة_ ظهـرت فــي مدینــة أورشــلیم الجماعــة المدنیــة
وقــد تزعمهــا الكــاهن الأول فــي أورشــلیم، وتمتعــت بدرجــة كبیــرة مــن الحكــم . م. القــرن الرابــع ق

 ىــلإوبــلا مبــالاة نظــرت . ٣"الأراضــي الملكیــة " لــذاتي، وانعزلــت عــن الــسكان المحیطــین فــي ا
 أنهـــا رحبــت بقـــدوم الإســـكندر ٤سوفیـــدانــدثار المملكـــة الإخمینیــة، وكمـــا أخبرنـــا یوســفوس فیلا

ماـع يـف ٥ورشـلیمأ  عنـدما زار مدینـة  حملتـه علـى فلـسطین وخاصـةالمقدوني أثنـاء . م.ق٣٣٢ 
سـكندر أن تحـافظ علـى قوانینهـا القدیمـة وتعـیش فـي ظلهـا، وأعفـى أفرادهـا سـمح لهـا الإ،حیث 

  .مما یقودنا إلى نتیجة  أنه منحهم حكما ذاتیا، ٦من ضرائب تلك السنة

يــف ٧وبعــد معركــة أبــسوس  ر، ســیط٨التــي أنهــت الحــرب بــین خلفــاء الإســكندر. م.ق٣٠١ 
م ضــــم .ق٢٠٠م، وفــــي .ق١٩٧ حتــــى ســــنة ٩علــــى فلــــسطین حــــاكم مــــصر بطلیمــــوس لاق

 ، وفـــي الفتـــرة التـــي حكـــم فیهـــا البطالمـــة ١٠أنطیـــوخس الثالـــث فلـــسطین إلـــى المملكـــة الـــسلوقیة
وشــملت الــسامرة، یهــودا، آدوم، عبــر " كیلیســسیریا وفینیقیـا " فلــسطین كانــت تــسمى نووالـسلوقی

  .١١الأردن، وفینیقیا
                                                

 .یقصد بھا الأراضي التابعة للملوك السلوقیین 3
4 Flavius, Josephus. Antiquities of the Jews, Bk. XI;chVIII,pp195-200. 

  انظر . یعتقد البعض أن هذه الزیارة مشكوك فیها 5
Price, J. Jerusalem under Siege- The Collapse of the Jewish state 66 – 70 
CE. Leiden. 1992. p 198f.Arav, R. Hellenistic Palestine, 337 -31 B.C. 
Oxford, England. 1989. Olmstead, History of the Persian Empire. P507 

م عن ع دم تدخل ھ ف ي .ق٣٣٤عرف عن الإسكندر المقدوني أثناء حملتھ على الشرق التي بدأت في  6
 .شؤون الشعوب التي خضعت لھ، وكان یقوم بزیارة المعابد كما فعل عندما زار معبد آمون في مصر

 :ھا تجزئة إمبراطوری ة الإس كندر إل ى ث لاث أج زاءحدثت ھذه المعركة بین خلفاء الإسكندر،نتج عن 7
مملكة البطالمة في مصر، ومملك ة ال سلوقیین ف ي س وریا وب لاد النھ رین، ومملك ة أنتغ ونس ف ي آس یا 

 .الصغرى
8 Martin, N. The History of Israel. London. 1959. pp346 -47 .see. Sperber, 
D. The city in Roman Palestine. New york. 1998.            

 .٣٨ص.١٩٤٦. القاھرة. مصر في عھد البطالمة. إبراھیم نصحي  9
10 Koester, H. Introduction to the New Testament. 2 vols. Berlin. 1982.vol 1, 
pp 16 -35.  

  انظر .  فینیقیا–وهنالك من یطلق علیها أسم سوریا  11
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ساحلیة فـي ـلاالمـدن وقد حدث التمدن الهلینستي بصورة مكثفـة وأنتـشر بـشكل أساسـي فـي 
ـــا وغیرهـــا(شـــمال فلـــسطین  ـــر ١٢)عكـــا، جبـــع، دورا، حـــصن ســـتراتون، أرســـوف، یافـــا، یبن  وعب

  الیهودیــة الكهنوتیــة–الهلینــستیة مــن ثــلاث جهــات الجماعــة المدنیــة المــدن وأحاطــت . ندرلأا
، ولكنها لـم تـؤثر علـى بنـاء المـدن الهلینـستیة، ولا تتـوفر معطیـات أكیـدة عـن عـدد ١٣في یهودا
یهــود كانـــت لا أن الــسكان غیــر ١٤سطین فــي العــصر الهلینــستي، ویعتـــرف البــاحثونســكان فلــ

عاـط قنسبتهم تتـراوح مـن الثلثـین إلـى النـصف مـن سـكان فلـسطین، ومـن بیـنهم نمـى باسـتمرار 
كـل الهلینیـین وممثلــي الـسكان المحلیــین الهلینـستیین، ممــا أسـرع مــن وتیـرة تــأثیر الهلینیـة علــى 

  .رین، وجذبتهم نحو النظام الاقتصادي الهلینستيالسكان الفلسطینیین الآخ

، ممـا أثـر علـى ١٥وكانت تمر عبر فلسطین الطرق التجاریة الرئیـسة إلـى العـالم الهلینـستي
ـــت ـــة وتجـــارة الترانزی ـــد أحـــصي ١٦ازدهـــار التجـــارة الخارجی ـــي التجـــارة ٢٤٠، وق ـــا ف  ســـلعة تقریب

ــة، كــان مــن بینهــا  ل العطــور، الأحجــار الكریمــة  ســلعة مــستوردة مثــ١٣٠الفلــسطینیة الخارجی
، والأقمشة من بلاد النهرین والحبـوب والمنـسوجات ١٧والذهب المستوردة من شبه جزیرة العرب

وقـد سـاعدت هـذه الاتـصالات المـستمرة مـع العـالم الهلینـستي .  والتوابـل مـن الهنـد١٨مصرن م
 النقـدي فـي - مما أثر على تطور الحرفة والاقتـصاد البـضائعي١٩على قدوم مهندسین زراعیین

هــذه الظــواهر أثــرت علــى نطــاق قلیــل فــي منطقــة یهــودا، ومــن الواضــح أنــه أثنــاء . هــذه الــبلاد
 الكهنوتیـــة –ضــم فلــسطین إلــى العــالم الهلینــستي قــد أثـــر علــى تطــور بنیــة الجماعــة المدنیــة 

                                                                                                              
Avi – Yonah. The Holy Land. Michigan. 1966. p 32-38. 
12 Jones, A, H, M. The Greek City from Alexander to Justinian. Oxford . 
1940. p 95-112. Applebaum, S. Judaea in Hellenistic and 
Romantimes.Leiden.1989.   

  .٢٩٢تاریخ فلسطین القدیم، ص . سامي سعید 13
14 Cephinnitsiccaya, E, E. ' Hellenism in westren' p 355.                
15 Rostovtzeff, M. Social and Econmic of the Hellenisitc World. Vol, 1, p 64, 
35ff, 464. oxford. 1940. Fiensy, D, A. The social history of Palestine in the 
Herodian period. Lewiston. 1991. 
16 Hengel, M. Judaism and Hellenism. Vol,1, London. 1974. p39 ,42 -43.  
17 Avi – Yonah, M. The Jews of Palestine. New York. 1976,p66. 
18 Aharoni,Y.The Land of the Bible. Philadelphia.1962,p23,28;Avi-
Yonah.M. Holy Land.p39,42-43.                                                     
19 Aharoni, Y. The Land of the Bible. p 25-26.                                                  
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  .الیهودیة

غیروشـیا وكما ذكرنـا كـان یتـزعم الجماعـة الكهنوتیـة فـي أورشـلیم بالوراثـة الكـاهن الأول و 
ــشیوخ( ــة فئــات الــشعب) مجلــس ال  ولكنــه فــي الواقــع كــان أعــضاؤه مــن ٢٠الــذي كــان یمثــل كاف

 یكــن الكــاهن الأول زعیمــا للجماعــة فحــسب مرؤســاء الأســر الكبیــرة ورجــال الــدین والنــبلاء، ولــ
  .وإنما كان یمثل الحكم المركزي، فهو الذي یجبي الضرائب ویرسلها إلى الخزینة الملكیة

ــز ا ــد تمی ــر مــن نولــسلوقیوق  عــن البطالمــة فــي أنهــم كــانوا متحمــسین لفكــر الإســكندر أكث
ـــــضرائب٢١البطالمـــــة ـــــشدد البطالمـــــة فـــــي جمـــــع ال ـــــة، ونظـــــرا لت ـــــشر الثقافـــــة الهلینی ، ٢٢ وهـــــو ن

والاتصالات الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة بین أورشـلیم والدولـة الـسلوقیة، فقـد رحـب سـكان 
قي أنطیــوخس الثالـث إلــى أورشــلیم، فقـدم هــذا الملــك تــسهیلات هـذه المدینــة بزیــارة الملـك الــسلو 

ضریبیة للجماعة الیهودیة، فقد تم إعفاء أعـضاء الغیروشـیا، الكهنـة، العـاملون فـي المعبـد مـن 
الضرائب كلیا، والآخرین حصلوا على إعفاء ضریبي لمدة ثلاث سنوات، وبعد الـثلاث سـنوات 

ــوانینهم الخاصــة، وتعهــد الأولــى خفــضت الــضرائب إلــى الثلــث، كمــا ســم ح لهــم العــیش وفــق ق
، ٢٣ المعبـد وتقـدیم الحطـب لطـبخ الأضـاحيعبتقدیم الأضاحي إلى المعبد في أورشلیم، وبتوسـی

  .٢٤وهناك الكثیر من الباحثین یشك في صحة هذه الامتیازات

 فــي أورشــلیم عائلــة طوبیـــا  الیهودیــةومــن العــائلات التــي أثــرت علــى الجماعــة الكهنوتیــة
 –، وكانــت هــذه العائلـة فــي فتــرة الحكـم الإخمینــي معارضــة لمـنح الجماعــة المدنیــة ٢٥یـةالعمون

                                                
20 Bevan, E, R. ' Syria and Jews' in CAH, vol, VIII. Combridge. 1954. p 495- 
533. Hengel, M. Judaism and Hellenism .vol, 1, p 24.                                               
21 Rostovtzeff, M. ' potlemaic Egypt' CAH, vol, VII. Combridge. 1954. p109-
113.  
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23 Josephus, Jewish war. Op. cit. XII. 3. 3. Noth. The History of Israel. 
London. 1959. pp348- 49. 
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)٦ ( 

الكهنوتیة في أورشلیم حكما ذاتیا، أما بخصوص موقفها فأنها قد تزعمت الأغرقـة فـي القـرنیین 
م فـي أورشـلیم ،ولـم یؤیـد عائلـة طوبیـا الـشریحة الكهنوتیـة والفئـة العلیـا الغیـر .الثالث والثاني ق

ــــي طبقــــات أخــــرى وخاصــــة قــــسم مــــن التجــــار الكهن وتیــــة للجماعــــة فحــــسب وإنمــــا أیــــضا ممثل
  .والحرفیین في أورشلیم، فكانت الأغرقة تعني لهم توسیع أعمالهم الاقتصادیة

، ٢٦ فــي أورشــلیم فئــة متــأثرة بالهلینیــة الیهودیــة الكهنوتیــة-وقــد ظهــر بــین الجماعــة المدنیــة
مـن ) لـین فـي أورشـلیم القریـب مـن عائلـة طوبیـاأحـد زعمـاء الته( م طلـب یاسـون .ق١٧٥يفو 

وكـــل ) مكـــان لممارســة الریاضـــة( أنطیــوخس الرابـــع أبیفــان أن یـــسمح لــه فـــي بنـــاء الجمنــازیوم
"  وضمت هذه المدینـة مؤیـدي الهلینیـة وأطلقـوا علـى أنفـسهم ٢٧المؤسسات الهلینیة في أورشلیم

یة لـم یعتبـروا أعمـالهم رفـضا للیهودیـة واعتقد أن هذه الفئة المتهلین .٢٨"الأنطاكیون في أورشلیم
بل على العكس أن انعزالهم عن العالم كان سببا في المصائب التي لحقـت بـالیهود وذلـك وفقـا 

  .لمعتقداتهم، وأیضا هو خرق لعهد موسى في أن یهوه یجب أن یعبده كل الناس

 – عـــم المجتمـــع الیهـــودي صـــراع عكـــس التناقـــضات الاجتماعیـــة هوكمـــا هـــو ملاحـــظ أنـــ
الاقتصادیة، وتحول هذا الصراع إلى فساد دیني وأیدلوجي، وللوهلة الأولى هذه التناقـضات لـم 
تخــرج عــن نطــاق الجماعــة الكهنوتیــة، كمــا أن مــسألة الاســتقلال لــم تبــرز، والــسؤال الجــوهري 

  الذي كان یتبادر في عقول هذه الفئة هل یبقى الیهود المحافظین تحت حكم الوثنیین؟

احتـــرام یـــوم (  منـــع تطبیـــق تعـــالیم یهـــوهيذـــلا. ٢٩م.ق ١٦٧وخس الرابـــع أن مرســـوم أنطیـــ
وفرض عقوبـة المـوت علـى كـل ) السبت، الختان، تقدیم الأضاحي للإله یهوه، وتعالیم الطعام 

وقــد تحــول معبـد أورشــلیم إلــى معبــد زفــس الأولمبـي، ولــم یكــن مــن المــألوف . مـن یخــالف ذلــك
، الــذي نبــع مــن جــوهر الــصراع نفــسه فـــي ٣٠لــدیني ادللملــوك الهلینــستیین ممارســة الاضــطها

                                                
ھذا واضح من خلال تسمیتھم بأسماء یونانیة مث ل م نلاوس ویاس ون وأنتیب اتر، كم ا أنھ م اس تعملوا  26

 .اللغة الیونانیة في حیاتھم العامة
رفس 27    .١٦ -١٢: ٤لثاني  ،وا١٥:١المكابیین الأول  

Bevan, E. Jerusalem under the High priest. P31 -69. 
28 Bevan, E. ' Syria and Jews' CAH, vol, VIII. Combridge. 1954. p 495 -533.                    
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)٧( 

یهــودا، واعتقــد أن الــصراع الرئیــسي كــان یتمحــور مــع أو ضــد الانعــزال عــن العــالم الخــارجي، 
  .وبالتالي كانت محاولة ردة فعل أنطیوخس الرابع هو القضاء على هذا الانعزال

اجـــل  الاستـــشهاد مـــن ءوواتـــصف هـــذا الـــصراع الـــذي أشـــتعل فـــي منطقـــة یهـــودا هـــو نـــش
( قتل الكثیر مـن الیهـود أثنـاء مقـاومتهم تطبیـق مرسـوم أنطیـوخس الرابـع، ودعـوة متتیـا: العقیدة

الرافضة لمرسوم أنطیوخس الرابع، والتي لا ترغـب فـي البقـاء ) من العائلة الحشمونیة الكهنوتیة
تقـدت  التـي اع٣١وجمـوع الفلاحـین وسـكان المـدن الفقـراء. للهلینیةةتحت حكم الوثنیین، والرافض

ــأن وضــعها الاقتــصادي سیتحــسن، والحســسیدیم ــة یهودیــة محافظــة( فــي البدایــة ب  ٣٢)التقــاة، فئ
  .  تلك هي القوى المحركة لهذه الانتفاضة

  

  الحرب المكابیة
  

م المعروفــة باســم .ق١٤٢ -١٦٧ الطریــق أمــام بدایــة انتفاضــة عــام تمهــدتلــك الظــروف 
اضة هو منطقـة یهـودا، حیـث حققـت نجاحـات  فالمسرح الجغرافي لهذه الانتف٣٣الحرب المكابیة

، وذلـــك بفـــضل الطبیعـــة الـــوعرة التـــي ٣٤م علـــى الملـــك الـــسلوقي أنطیـــوخس الرابــع.ق١٦٤يــف 
تحصنوا فیها،ومساعدة بعض العرب لهـم، واسـتخدامهم حـرب العـصابات،وتدخل الإمبراطوریـة 

یــث وفـــر لهـــم الرومانیــة ضـــد الــسلوقیین، والحـــق الـــذي مــنح للمكـــابیین وهــو تجنیـــد الـــسكان ح
ــى ٣٥فرصــة تنظــیم جــیش قــوي ــا یحــثهم عل ــسلوقي أن یرســل إلــیهم مبعوث  ممــا اضــطر الملــك ال

ــوانینهم  ــوتهم،وأن یلتزمــوا بق وقــف هجمــاتهم المــسلحة،ووعدهم بعــدم معــاقبتهم إذا رجعــوا إلــى بی
   .٣٦كما في السابق، وبحكم ذاتي، ولكنهم رفضوا اقتراحات أنطیوخس الرابع

                                                
 .٢٤: ٩سفر المكابیین الأول  31 
  .١٣: ٧ ،٤٢: ٢سفر المكابیین الأول  32

33 Josephus. Antiquities. Bk. XII, ch. 6$1 
  .٢، ١٣: ٣سفر المكابیین الأول  34
   .٣٨ – ٣٤: ١١سفر المكابیین الثاني  35
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حـشمونیین هـو الوصــول إلـى الاسـتقلال،  والـذي سـاعدهم علــى ومـن الواضـح أن هـدف ال
ــك عــاملا ــ: نذل ــین رومــا ویهــودا المكــابي دالأول هــو التأیی ــاق ب ــد اتف  الرومــاني لهــم، حیــث عق

 ویــنص هــذا الاتفـــاق علــى المـــساعدة المتبادلــة بـــین الطــرفین فـــي حالــة الحـــرب، ٣٧.م.ق١٦١
أنــه بعـــد مــوت أنطیـــوخس الرابــع انهـــارت  هـــذا اعتــراف بالحركـــة المكابیــة، والثـــاني اعتقــد أنو 

ــــسلوقي ــــسلوقیة، بــــسبب النــــزاع علــــى العــــرش ال ، وفــــي غمــــرة هــــذا النــــزاع بحــــث ٣٨المملكــــة ال
  .المتنافسون على العرش عن المساعدة من المكابیین

وبعـــد مـــوت یهـــودا تـــزعم الحركـــة الحـــشمونیة ســـمعان وأخیـــه یوناثـــان، وقـــد كانـــت هنالـــك 
ناـــكو٣٩اتـــصالات لـــسمعان مـــع رومـــا وقـــد أعفـــى الملـــك .  هـــدفهم الحـــصول علـــى الاســـتقلال 

م ومـــنحهم الاســـتقلال تحـــت حكـــم .ق١٤٢دیمتریـــوس الثـــاني الیهـــود مـــن دفـــع الـــضرائب ســـنة 
) م.ق١٣٤- ١٤٢(وقـد سـعى الحكـام الحـشمونیین إلـى تثبیـت حكمهـم مثـل سـمعان. ٤٠سمعان

ىـــلإ ىدأ ممـــا) م.ق٧٦- ١٠٣( والإســـكندر یـــانیوس ) م .ق١٠٤- ١٣( وهیركــانوس الأول   
سلــسلة مــن الحــروب، وشــملت دولـــتهم آدوم، وفلــسطین باســتثناء الــشواطئ وجــزء مـــن الأردن 
وفینیقیا، وجـراء ذلـك أصـبح سـكان الدولـة الحـشمونیة متنوعـة فـي إتنوسـیتها ودینهـا، وقـد أدرك 

 قـسریا، ممـا أدى إلـى ٤١الحشمونیین ذلك، وحاولوا أن یحلوا هذه القضیة بمساعدة تهوید البلاد
   .٤٢ور معارضة قویةهظ

                                                                                                              
of the Jews. Bk XII. 251. 189. 305- 312. 312 .316- 385. BK. XIII. 325- 354. 
383, Bk, XX, 237. 

37 Cook, S. and others. CAH. Vol,VIII, Cambridge. 1954. pp 509. 519. 
 .٨٨ص.١٩٩٢عمان . ترجمة كامل العسلي. مجموعة من المؤلفین. القدس في التاریخ

38 Hengel, Judaism and Hellenism. vol,1,p 26f. Kester, H. Introduction …vol, 
1, p 47 
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42 Cephinitsiccaya, E, C. ' Hellenism in western Asia' p 358. 
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ــم تعــد الآن هــذه الجماعــة  كهنوتیــة نظــرا لاتــساع دولــة الحــشمونیین، – مدنیــة  الیهودیــةل
وفـي المجمـع الـشعبي الـذي عقـد سـنة . وتدریجیا تحولت هذه الدولة إلـى حكـم مطلـق هلینـستي

ــــى لقــــب الكــــاهن الأول وأصــــبح ســــتراتغوس .ق١٤٠ ) قائــــد عــــسكري( م حــــصل ســــمعان عل
،ومــنح الحــق فــي ٤٤، وتحــتفظ عائلتــه بهــذا المنــصب كحــق متــوارث٤٣"یم الــشعبــعز" وإثنارخیــا 

   م . ومع نهایة القرن الثاني ق٤٥إصدار عملة نقدیة

 –خلفـه إلـى لقـب الكـاهن الأول الألقـاب الملكیـة، وعـد ذلـك خـرق للمبـادئ الدینیـة أضاف 
، والملـوك ٤٦ینیالسیاسیة الیهودیة، على اعتبـار أن الكـاهن الأول یجـب أن یكـون مـن الـصدوق

  .من نسل داود فقط

هو ظهور جهـاز إداري مطلق ومما ساعد في تطور الدولة الحشمونیة إلى حكم هلینستي 
بیروقراطــي متــشعب، حیـــث اســتبدلت القـــوات المدنیــة بمرتزقـــة أجانــب، كمـــا ظهــرت القـــصور 

  .والحصون، وكل ذلك تطلب موارد كبیرة، وبالتالي سبب في ارتفاع الضرائب

 الحماسـي للحـشمونیین مـن قبـل الجمـاهیر الـشعبیة إلـى عـدم رضـى، دتغیر التأییوتدریجیا 
 – ١٠٣خــلال فتــرة حكــم الإســكندر یــانیوس  وأتخــذ هــذا الــسخط طــابع صــراع مریــر ومفتــوح

- ٩٠ امتدت من ٤٧حدث خلال ست سنوات انتفاضة شعبیة تزعمها الفریسیین كما .م.ق٧٦
ـــة م ، قـــضى علیهـــا الملـــك بـــشدة، ومـــن الوا. ق٨٤ ضـــح أن أســـباب هـــذه الانتفاضـــة هـــو رغب

 یدعونــه إلــى التركیــز علــى نوالإســكندر فــي الحــرب والتوســع، وفــي الوقــت نفــسه كــان الفریــسی
  -+ اتخذ أنهكما ، ٤٨القیام بالشعائر الدینیة والالتزام بها

لقـــب ملـــك، كـــل ذلـــك كـــان یتنـــافى مـــع الفریـــسیین، ومـــن الواضـــح أن الإســـكندر قـــد أتخـــذ 
ــدوافع –زة الحــشمونیین، كمــا كانــت دوافعهــا اجتماعیــة الــصدوقیین الركیــ  اقتــصادیة مرتبطــة بال

                                                
43 Schafer, P. ' The Hellenistic and Maccabean period ' London. 1977. p 945 
– 970. Schurer, E. The History of the Jewish people in the Age of Jusus " 
175B. C.- AD 135 " vol, .1. Edinburg. 1973. p 125- 240 . 
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  .وطابعها یشبه الانتفاضات التي قامت ضد السلوقیین في الفترة المبكرة. الدینیة

لقــد عــزز انتــصار المكــابیین فــي حــروبهم، وتأســیس دولــة لهــم مــن عقیــدة العهــد مــع یهــوه 
هـة أخـرى تطلـب التقـدم فـي الحیـاة الاجتماعیـة ومن شعب یهوه المختار هذا من جهة، ومن ج

ــى أســس  ــة نفــسها عل ــد حیــوي وتوســیع الجماعــة الدینی ــبلاد تجدی ــسیاسیة فــي ال والاقتــصادیة وال
 فـي بــلاد ٤٩)دیاســبور( تـشریعات العهـد القــدیم، كـان هــذا الاتجـاه قویــا فـي وسـط یهــود المنفـى 

 والاتـــصالات المباشـــرة مــــع .النهـــرین ومـــصر وآســـیا الـــصغرى والیونـــان وغیرهــــا مـــن البلـــدان
ولخلق حـوار بـین الیهودیـة ومؤلفـات . المناطق الهلینستیة التي أبدت اهتماما بالتوحید الیهودي

الحـــضارة الهلینیـــة وجـــب أولا ترجمـــة العهـــد القـــدیم إلـــى اللغـــة الیونانیـــة مـــن أجـــل تقریبهـــا إلـــى 
  .٥٠الأفكار الهلینیة، وهذه الترجمة تسمى السبعینیة

  

  المكابیینانهیار دولة 
  

، علـى اعتبـار أنهـا ٥١ضم القائد الروماني بـومبي منطقـة یهـودا إلـى ولایـة سـوریا الرومانیـة
  وذلك من أجل إضـعاف سـلطة الجماعـة٥٢منطقة تتمتع بحكم ذاتي، ولكنه قلص من أراضیها

ــةالیهودیــة ــى .  الكهنوتی ــة بالــصراع فیمــا بینهــا عل ــرة الرومانی ــد تمیــزت هــذه الجماعــة فــي الفت لق
ب الكــاهن الأول، وتمثـــل ذلــك بـــین هركــانوس وأرســتوبولس، وعینـــت الــسلطة الرومانیـــة منــص

  الیهودیــة الجماعــةتهركــانوس الثــاني الحــشموني فــي منــصب الكــاهن الأول وإثنارخیــا، ومنحــ
ــــي تحــــت ســــیطرتها مــــن الخــــدمات  ــــاطق الت ــــت المن ــــة إدارة شــــؤونها الخاصــــة، وأعفی الكهنوتی

                                                
49 Griffith, C. T. Hellenistic civilization. London. 1966. pp 211- 238. 

م وتعرض ت للعدی د م ن التع دیلات ك ان آخرھ ا ف ي الق رن .نشأت ھذه الترجمة في القرن الثال ث ق 50
 .الأول میلادي

51 Schurer, E. The History  of the Jewish...pp1215-242.see Sicker, M. 
Between Rome and Jerusalem. Westpart. 2001. 
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 وأبنـاؤه، الـذي كـان یجیـد اسـتخدام ٥٤ وعملیا كان الحكم في أیـدي أنتیبـاتر الآدومـي٥٣العسكریة
، كان هیـرود أحـد أبنـاءه الأذكیـاء، الـذي أصـبح ٥٥المواقف المعقدة التي كانت تحدث في روما

  .حاكما على یهودا بصفته حلیفا وصدیقا للشعب الروماني

 ومراقبتها، وقد ترك له حریـة الإدارة، وكانت السیاسة الخارجیة لهیرود تنفیذ تعلیمات روما
ومــن الواضــح أنـــه أســتغل هــذه الحریـــة فــي تحویــل المـــواطنین إلــى أتبــاع مـــذعنیین، كمــا أنـــه 

قـفا . ٥٦استبدل حق وراثة منصب الكاهن الأول، وقد أهان الحشمونیین وصادر أملاكهم ر دـقو
ي ملكــا لهیــرود، ووزع كــان الجــزء الأكبــر مــن الأراضــ: هــذه الإجــراءات إعــادة توزیــع الأراضــي

  .، مما خلق فئة جدیدة مرتبطة به٥٧قسم من الأراضي على أقربائه والمقربین منه

لقد كانت سیاسة هیرود الداخلیة التوفیق بین الیهودیة والهلینستة، فقد دخل التـاریخ كـأكبر 
 ٥٨)ةسبـــسطیة، قیـــصری(  البولیـــسات–بنـــاء مـــدن فـــي التـــاریخ، حیـــث شـــاد الكثیـــر مـــن المـــدن 

، كمـــا ٥٩ثیــر مــن الحـــصون والقــصور، وزیـــن المــدن بالـــسیرك والمــسارح والمنـــشآت العامــةكلاو
ــد أورشــلیم ــة وإســبارطة ٦٠أصــلح معب ــل أثین ــى المــدن الأخــرى مث ، وأهــدى الكثیــر مــن الهــدایا إل

وكــــان دائمــــا بحاجـــة إلــــى الكثیــــر مـــن المــــوارد، فــــضاعف . ٦١وغیرهـــا مــــن المــــدن الهلینـــستیة
 ١٢٠٠ – ١٠٠٠كـم خلـف هیـرود كانـت تـصل إلـى الخزینـة الضرائب على الـسكان، وأثنـاء ح

وفي الحقیقة هذه الضرائب والابتزازات أدت إلـى سـخط عـام، وقـد أتخـذ إجـراءات . تالنت سنویا
 باسـم الإمبراطـور اجدیدة تتنافى مع الدیانة الیهودیة ومثال ذلك فـرض علـى الـسكان أن یقـسمو 

                                                
53 Josephus, Jew, Antiq. XIV,8, 5, 177f.Pollard, N. S. Cities and civilians in 
Rome Syria. Michigan. 2000. 
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  .تبر نفسه مؤیدا للدیانة الیهودیة، وبالرغم من كل ذلك استمر في أن یع٦٢الروماني

أفـراد أســرته حتــى طالـت كانـت الانتفاضـات الــشعبیة ضـد هیـرود تنتهــي بمـذابح جماعیـة، 
یـصلح للمـرء أن " حیث أعـدم زوجتـه وأولاده الـثلاث، ممـا دفـع الإمبراطـور الرومـاني أن یقـول 

  ".یكون خنزیرا على أن یكون أبنا له

السنة التي ولد فیها الـسید المـسیح، حیـث أمـر بقتـل يهو ( م.ق٤وعندما توفى هیرود في 
 كــان ذلــك أشــارة إلــى انتفاضــة )الأطفــال دون الــسنتین، بعــدما علــم أن نبیــا ســیظهر فــي عهــده

م، حیـــث دفعـــت الـــبلاد إلـــى ٦ نـــضجت بعـــد إعـــادة تنظـــیم یهـــودا فـــي ي، والتـــ٦٣شــعبیة جدیـــدة
ذه الحرب خارجة عن نطـاق م، وه٧٤ – ٦٦انفجار كارثي وهو الحرب الیهودیة مع روما في 

  .البحث

  الخاتمة
 قـد ظهـرت فـي أورشـلیم فـي القـرن الرابـع  الیهودیـةیتضح مما سبق أن هذه الجماعـة الكهنوتیـة

ــد تزعمهــا الكــاهن الأول، وظهــر فــي هــذه الجماعــة فئــة متــأثرة بالهلینیــة التــي عــدت . م.ق وق
 الـــذي لحـــق بهـــم ســـببه انعـــزال الیهـــود ســـببا فـــي المـــصائب التـــي لحقـــت بهـــم،وأن الاضـــطهاد

الـصراع نفــسه الــذي ظهـر فــي یهــودا،  وتزعمـت الأســرة الحــشمونیة معارضـة الهلینیــة، فعنــدما 
 التهـود علـى ضرف ىلإاتسعت سیطرتها أصبحت متنوعة في إتنوسیتها ودینها، مما اضطرت 

يـف وأثناء وقوع فلسطین تحت السیادة الرومانیة تمیزت هذه الجماعـة بالـصراع. السكان قسریا  
ما بینها على الزعامة، وانتقل الحكم من الأسرة الحشمونیة إلـى الأسـرة الآدومیة،فقـد بـرز منهـا 
هیرود الذي حاول أن یوفق بین الیهودیة والهلینیة، إلا أنه فشل فـي ذلـك، وعنـد موتـه انـدفعت 

  .البلاد نحو انفجار كارثي
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